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الـصـيـــد عـن الـصـيـــاد كلاهـمـــا فـــاقـــد يـــائــس.
فالطفل نـام من غير أم والصياد رجع من غير
صـيـــد. وهكـــذا حـــاول الـبـــاحـث جـمع مـــا كـــان
متفـرقـاً وان بـدا الأمـر صعبـاً في إيجـاد علاقـة
بـين هـــذه الـعلامـــات الـلغـــويــــة إلا ان القـيـمـــة
الجـمــــالـيــــة قــــد ارتـفعـت في الــــوقـت الــــذي تم
الكـــشف فـيه عـن شـيء مـن بـنـيـــة الـتجـــانــس

اللغوي.
حــــــاول قــــســم مــن الــبــــــاحــثــين في دراســــــاتهــم
السـابقـة ايجـاد رأي مـوحـد أو خـيط مـشتـرك
بينهم وهـو تأثـر الشـاعر بـالاساطـير القـديمة
وخـاصة )تمـوز( أو تأثـره بالـشعراء المعـاصرين
أمـثــــال ت.س الـيــــوت 1887ـ 1965 والـــشــــاعــــرة
اديـث سـيـتـــول 1887ـ .1964 ولكـنـنـــا بعــد هــذا
نتـساءل، لمـاذا لم يكـن السيـاب متـأثراً بـالبيـئة
الـتي عــاش فـيهـــا؟ والتــراث الــشعــري العـــربي
الــذي أفــاد مـنه فهـــو المعجـب بــامـــرئ القـيــس
وبـذي الـرمـة )غيلان( الـذي أطلـق اسمه علـى
احد أولاده. فـالقصيدة ـ وخـاصة في مقـاطعها
الأولـى ـ انمـا هـي استـدعـاء أو استـذكـار لمـنظـر
الأطفـــــال أو الــنـــــاس في وقــت المـــطـــــر فــبــيــئـــــة
الشاعر هـي المؤثر الحقيقـي في قصيدته تلك،
إذ ان هـــــذه القــصــيـــــدة تــنــتــمــي الـــــى الفــتـــــرة
الــواقـعيــة الـتي عــاشهــا الــسيــاب قـبل دخــوله
المــــرحلـــة الـتـمـــوزيـــة أو الاســطـــوريــــة، فلـمـــاذا
نــسحـب المــراحـل اللاحقــة الـتـي تــظهــر فـيهــا
تـلــك الــــصـــبـغــــــــة عـلــــــــى مــــــــرحـلــــــــة بــــــــدايــــــــة

الخمسينيات.
المدخل أو اللوحة الأولـى تشكلان مدخلًا فنياً
في النسيب يذكرنا بالتقاليد الفنية في الشعر
العـــربـي الـتـقلـيـــدي، أمـــا عـن ارتـبـــاط المــطـــر
بــالحـــزن فيــذكــرنـــا ببـيئــة الــسيــاب القـــاسيــة،
فـــالمــطــــر يقــطع الــطـــرقــــات ويجـعل الإنــســـان
وحـيــــداً لا يـــسـتــطــيع ان يـتـــصل بــــالآخــــريـن
فـــالــطـــرقـــات في تـلك المـنــطقـــة تـنقــطع عـنـــد

هطول المطر.
أتعلمين أيّ حزن يبعثُ المطر

وكيف تنشجُ المزاريبُ إذا انهمر
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياعْ
بلا انتهاء ـ كالدمِ المراقِ كالجياع 

ولكـنه أي المـطـــر ـ يعـيـــد الـنــشـــوة كــــذلك إلـــى
الأطفال وخـاصة بعـد انتـهاء الهـطول فـيقول

وكركرّ الأطفال في عرائش الكروم
ودغدغتْ صمتَ العصافير على الشجر

أنشودة المطر
وهـذا المقطع يـذكرنـا بقصـيدة عـلي بن الجهم
الـتـي ارتـبـط المـطــر فـيهــا بــالحـب والغــانـيــات
والفــرح خــاصــة بعــد انـتهــاء الهـطــول وشــروق

الشمس إذ يقول: 
أتتنا بها ريحُ الصباّ وكأنها

 فتاة تزُجيهّا عجوز تقودها
تميسُ بها ميساً فلا هي أن ونتْ

 نهَتها ولا أن أسرعتْ تستعيدها
إذا فارقتها ساعةً ولهتْ بها

 كأمٍ وليدٍ غابَ عنها وليدهُا
فلما رأتْ حرُّ الثرى متُعقداً

 بما زلّ منها، والربّى تستزيدهُا
وأن أقاليم العراقِ فقيرة

 إليها أقامتْ بالعراقِ تجودها
فما برحت بغداد حتى تفجرَّت

 بأوديةٍ ما تستفيقُ مدودها
وحتى رأينا الطيرَ في جنباتها

 تكادُ أكفُّ الغانيات تصيدها
لـذا نرى ان هـذه القصـيدة بعيـدة في دلالالتها
عــن قـــصــيــــــدة )الأرض الــيــبــــــاب( لإلــيــــــوت أو
قـصيــدة )المطـر يـنهمـر( لإديث سـيتـول اللـتين
تعبران عـن مآسي الإنسـانية بعـد الحروب وما
تفـــرزه تلك الحــروب علــى نفــسيـــة النــاس. في
حين تشير دلالات قصيـدة السياب إلى المعاناة
الإنسانية في بلـده وقد يكون ارتباط القصيدة
هذه مع الصـور التراثـية همـا ما جعل انـشودة
المـطـــر تقـتــرب اقـتــرابــاً شــديــداً مـن الـــذائقــة
العربيـة التي تعشـق مثل هذا البـناء الفني في

القصيدة.
فهـذه القـصيـدة )أنـشــودة المطـر( نـستـطيع ان
نقــول عـنهــا بــانــورامــا تمـثلـت فـيهــا الـــذائقــة
التـــراثيــة مـع الجنــوح إلــى الحــداثــة اللغــويــة
والإيقـــاعـيـــة مع الإحــســـاس بـــالهـم الـــوطـنـي
الجمـيل الممزوج بـالذاكـرة الشخصـية اليـومية
مع تــصـــــور الآخـــــريــن بـــــإفـــــادة الـــســيـــــاب مــن
المضــامين الـرمـزيــة والإسطـوريــة، وهكـذا فـإن
لكل ناقـد قراءته لتلك الـقصيدة انـطلاقاً من
محـدداتـه وتجليــاته الــذوقيـة، ونـادراً مـا نجـد
قـصــائــد مـثل تلـك في أدبنــا العـــربي لــذا فقــد

تواترت الدراسات عليها.

في طـــريق الحـــداثـــة( الـتـي نــشــــرت في مجلـــة
أبحاث اليرموك مجلد 14 العدد الأول.

وتــأتي دراسـة قــاسم المـومـني المـعنـونـة )قـراءة
جـــديـــدة في الـنــص وقــــراءاته أنــشـــودة المــطـــر
نموذجـاً( المنشورة في كتـابه )في قراءة النص(.
ففي بـدايـة هـذه الـدراسـة قـال المــومنـي )لعل
نـصـــا شعــريــاً حــديـثــاً لـم يـظفــر مـن قــراءات
المعـاصـريـن بمثل مـا ظفـر بـه نص بـدر شـاكـر
السيـاب )أنشودة المـطر( ويرجع هـذا الاهتمام
اللافــت للانـتـبــــاه إلــــى أمــــور اهــمهــــا اثـنــــان:
أولهمـا مـا هـو خـارج الـنص وثـانـيهمـا مـا هـو
داخل الـنــص، امـــا الأول فـيـتـمـثل في مـنـــزلـــة
الـسيـاب ضمن حـركـة الشعـر الحـر فهـو )احـد
رواد حــركــة الــشعــر الحــر الــذيـن اسهـمــوا في
بلـورة مـواقفهــا الفكـريـة وقـيمهــا الجمــاليـة..
إمــا الـثــانـي فـيـتـمـثل في مـــوقع القـصـيــدة في
شعـر الـسيـاب خـاصـة والـشعـر الحـديث عـامـة
فــالقـصيـدة تــشكل نمـوذجــاً لبـدايـات الــشكل
الــشعــري الجــديــد..(. ودراســة المــومـني تـفيــد
مـن حيـاة الـشـاعـر وذكـريــاته فـهي دراسـة ذات
طــابع اجـتمــاعـي نفـسـي، وهي اعــادة وتــرديــد
لمجموعة من الآراء الـسابقة علـيه على الرغم
من حـديثه عـن المنهج وإنه مـن المفتـرض بكل
دارس ان يـحـــــــدد مــنـهـجـه في دراســـــــة الــنــــص
ولكــنه لــم يحـــدد لـنـــا مـنـهجـه بل ولــم يقـــدم
شـيـئــــاً جــــديــــداً علــــى الــصعـيــــد الــــدلالــي بل
اجـترارا لكلام مـن سبقه. لذلـك فالكتـابة عن

هذه الدراسة اجترار لها لا أكثر.
والـدراسـة الأخيـرة هي دراسـة الـدكتــور سميـر
الخلـيل عـن )علاقـــات الحــضــــور والغـيـــاب في
الـنــص الأدبـي قــــراءة تـــــأويلـيــــة في قــصـيــــدة
أنشودة المطـر للسياب( الـتي نشرتهـا صحيفة
الأديب في 26 أيـــار سنـــة 2004 وهي تـفيـــد من
آليــات المنهج الـبنـائـي وثنـائيـاته لإدخـالهـا في
علاقــات تـــأويلـيـــة تعـطـي دلالـــة اللــوحــات في
مقاطع القصيدة. ولكن على الرغم من صغر
حجم الدراسـة إلا ان تطويرهـا سيشكل قراءة
واعيــة لـلنــص، تبــرز المـهيـمنــات علــى لــوحــات
القـصيـدة فـالبـاحـث يبـدأ بتـقسـيم القـصيـدة
إلـــى مقـــاطع تـبعــــاً للعـنـصـــر المهـيـمـن في كل
مقـطع إذ يــستــدعي المهـيمـن وظيفــة دلاليـة.
فــالعـينـان في مـطلع القـصيــدة تبــسمـان وهـو
فعل للـمخـصـص عـينـاك وتــورق للـمخـصـص
الكـروم امــا الظــرف حين فهـو علامـة زمــانيـة
لـذا فـان البـنيـة التـركيـبيــة تعطـينـا مـؤشـرات

أربعة هي:
1ـ ان العينين لم تبتسما بعد

2ـ ان العينين في انتظار ان تبتسما
3ـ إمكانية الابتسام للعينين

4ـ ابتسمتا في الماضي
وهـكــــذا فهــــو المقــطـع يعــطـي صــــورة حلـمـيــــة
للعـيـنـين لـم يـتـحقق مـنهــا شـيء امـــا المقـطع
الـثـــانـي الـــذي يـتــشـكل مـن المفـــردات )الآسـي،
تغـرقـان، المـاء، رعـشـة الـبكـاء، نـشـوة وحــشيـة،
ضبـاب، ظلام( تدخـله هذه المفـردات في علاقة
تـضــــاد مع المقــطع الأول، فــــالأول يحـيل الـــى
الـوعي الممكن لإعطـائه صورة حلـمية في حين
يحـيل هــــذا المقــطع إلـــى الـــوعـي القـــائـم وان
العـيـنـين هـمـــا المـــرجع في المقــطعـين كلـيهـمـــا،
حـتـــى وان كـــان المــــرجع واحــــداً ولكـن بــتغـيـــر
الـــرؤيـــة يـتغـيــــر المعـنـــى. فـيـتحـــول مـن مـــادة
للحلـم الجمـيل الــرومــانــسي إلــى الــواقع المــر

القاسي.
امـا المقـطع الثــالث الـذي تـشكـل من المفـردات
)أقــواس الــسحــاب، كــركـــر الأطفــال، عــرائــش
الكــروم ودغــدغـت صمـت العـصــافيــر، أنـشــودة
المـطـــر( فــــإنه يعـطـي مـــسحـــة فـــرحـــة تـنــشـــر
مــســاحــة الـصــور المـتجلـيــة عـن هـــذا المقـطع،
فــضلًا عـن الـصــورة الــسـمعـيــة المـتــشـكلــة مـن
الفعل الربـاعي المضعف كركر، دغدغ، مع تكرر
كلمـة مطـر فيه ويـأتـي المقطع الـرابع مقتـرنـاً
بــــالمــطــــر الــــذي اخـتـتــم المقـــطع الـثــــالــث به،
فــالمقـطـع الثــالـث بعــد ان كــان مفــرحــاً اصـبح
الــــرابـع ثقـيـلًا علــــى الــنفـــس عـنــــدمــــا يقــــول

الشاعر:
تثاءب المساء والغيوم لا تزال

تسح ما تسح من دموعها الثقال
فهــنــــــا ثقـل للــمــــســــــاء وثـقل لـلغــيــــــوم وثـقل
للدموع، فعلـى الرغم من أن المرجع واحد بين
المقــطعـين الـثــالـث والـــرابع وهــو المـطــر إلا ان

وجهة النظر مختلفة كما بينا.
وفي المقـــطع الخــــامــــس علامـــــات لغــــويــــة هـي
الـــطـفل والأم والـــصــيـــــاد ولـكــن مـــــا الجــــــامع
بـينـهم؟ يـــرى البـــاحث ان الجــامع بـينـهم هــو
الـبعـــد القــســـري بعـــد الأم عـن طـفلهـــا وبعـــد

الـيـبـــاب. وقـــد حــــاول في نهـــايــــة بحــثه أن لا
يذهب في تأييد هذا التأثر.

وفي سنـة 1988 تظهـر قراءة أخـرى للقصـيدة
هـي لجـمــال زعـتــر عـنـــوانهــا )أنــشــودة المـطــر
واقع وثـورة( المنشورة في مجلـة العرب والفكر
العـــــربــي العـــــدد الــثـــــالــث عـــــام 1988 وهـــــذه
الــــدراســــة تمــيل إلــــى الإفــــادة مـن الأولـيــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة الـتـي عــــاشهــــا
الـسيـاب، عنـد كتـابته لـقصيـدته هـذه ويبـقى
المنهج الأسطـوري أو الرمـزي هو الأثـير عـند
النقــاد فتـظهــر في سنـة 1992 دراســة للأديب
العـــراقـي حــسـين عـبـــد اللـطـيف نــشـــرهـــا في
مجلـة آفـاق عــربيـة في شهـر تمـوز كـانـون أول
مـن تلك الــسنــة حــاول فـيهــا مــراجعــة الآراء
والأفـكــــار الـتـي رأت ان الـــسـيــــاب قــــد تــــأثــــر
بـالـشعـر الغـربي وخـاصـة اليـوت وستـويل بل
وفي التـراث الأسـطــوري في المنـطقــة العــربيـة
وحاول الـدخول الـى بنيـة القصيـدة اللغـوية
لاكتـشـاف بنـيتهـا العـميقـة وخـاصـة في احـد
المقــــــاطع الـــــذي قـــــال عــنـه )ومع أنــي اجـهل
المصـدر الحقـيقي الـذي استقـى من الـسيـاب

ترديدته:
أصيح بالخليج )يا خليج

يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى!..(
فيرجع الصدى

كأنه النشيج
)يا خليج

يا واهب المحار والردى..(
إلا انـني لا اسـتبعــد الظـن في إنه خلقهــا من
جـمــــاع مـــــا يحــــوم في الــــذاكــــرة مـن مــــرددات
شعبيـة أو ما يمـاثلها دون الاسـتناد الـى نص
معـين، ومـــــا يهـمـنــــا هـنــــا، فـعلًا هــــو حــــذف
الـسيـاب لـكلمـة اللـؤلـؤ من صـدى اللازمـة أو
تــرجـيعـتهــا، ممــا يــدل علــى حـــذقه ومهــارته
وتــــوظــيف هـــــذه المهـــــارة لغـــــرض القــــول: ان
الخلـيج الــذي يهـب اللــؤلــؤ ـ بــالعـمل الـشــاق
المـضنـي والتـضـحيـة ـ لا يـهب الآن، إلا المحـار
والـردى.. فـالمحـار ـ أو الاصـداف الخـاويــة من
الـلؤلـؤ ـ والردى هـما نـصيب الكـادحين، إذ ان
الـنتـيجــة واحـــدة، كمـــا هي الحــال مع المـطــر
الــــــــذي يـهــــطـل لـــيـخــــصـــب الأرض ويـــبـعـــث
خـيـــراتهــــا، ولكـن الحـــاصل يــــأكله الجـــراد أو
المستغلون، ولا عـبرة بعد ذلك إلا بالخواتيم،
كمـا يقـول المثل، وأن حـذف كلمـة اللـؤلـؤ هي
التي تـرفع هذه المقـارنة إلـى الذهن، فـالمفردة
هـنــا تــأخـــد كل طــاقـتهـــا وسعـتهـــا وتفـتحهــا
وامـتيــازهــا وحفــاوتهـــا من لــدن الــسيــاب ولا
نجـد مـا يـوازيهـا إلا كلمـة )عـراق( في )غـريب
علــى الخلـيج( و)بــويب( في )الـنهـر والمـوت( و
)بــابــا( في )مــرحـــى غيـلان( إذ تبـلغ الكـلمــة،
الأثـر الـسحــري، كمـا في الـرقــى والتعـازيم أو
التــرانيـم الكـنيــسيــة، أو مــا يــوازي )أولي( أو
)فـيفــادوس( في مـصــارعــة الـثـيــران في غـنــاء

الكانتوخوندو في الجنوب الأسباني(.
كـــان الـبـــاحـث يعـتقـــد ان القـصـيـــدة تـنـتهـي
بخـــاتمتـين ولكـنه قـبل ان يــوضح ذلـك ذهب
إلـى الخطـاب في مطلع الـقصيـدة ولمن تـوجه
الشـاعريـة فهو يـرى ان االشـعر لم يـوجه إلى
امـــرأة واقعـيــة كــانـت أم أسـطــوريـــة. ويحــاول
الباحث الـرد على النقـاد الذين عـالجوا هذه
القـصيـدة وفقـاً للمـنهج الأسطـوري وخـاصـة
الــطقــــوس الـتـي يــــؤديهــــا الـنــــاس في حــــالــــة
الاستـسقــاء لأن المـطــر حــالــة طـبيـعيــة عنــد

الشاعر الذي يقول:
فمنذ أن كنا صغاراً كانت السماء

تغيم في الشتاء
ويهطل المطر

ويعــتقــــد حـــسـين عـبـــــد اللــطـيـف انه حــــدث
خلــط عـنــــد الــنقــــاد في هــــذا المــــوضــــوع بـين
)أنــشــودة المـطــر( و)مــديـنـــة بلا مـطــر( الـتـي
تضـمنت طقـساً اسـتسقـائيـاً يقـوم به أطـفال
بــــابل ويـــأتـي هــــذا الخلــط مـن أخـــذ الـنقـــاد
بعـضهم عن الـبعض الآخـر دون الـرجـوع إلـى

القصيدة وتمحيصها.
وفي عـــــام 1995 ظهــــرت دراسـتـــــان نقــــديـتــــان
للقـصيـدة الأولـى لحـسنـي محمــود عنـوانهـا
)أنـشودة المـطر رائـعة الـسيـاب المبكـرة مقـاربة
الـــــدلالــــــة والفــن( ودراســــــة محــمـــــد الخــبـــــو
المنشورة في كـتابه )مدخل إلى الـشعر العربي
الحــديث أنـشــودة المطــر لبـدر شـاكـر الـسيـاب
أنمــوذجـــاً..( ولكـنـي لـم أحــصل علــى هــاتـين

الدراستين للأسف.
وكـــــــذلـك لــم أحــــصـل عـلـــــــى دراســـــــة نـــــــايـف
العـجلـــــونــي المــنــــشـــــورة عــــــام 1996 بعــنـــــوان
)الارض الـيبـاب وأنـشــودة المطـر معــالم بـارزة

 قـــــصيدة )أنشــــودة المطـــر( في النقــــد العـــربي الحـــديث
الحــــديـث( سـنــــة 1974 وكــــانـت تــــرى ان هــــذهالدكتور حامد ناصر الظالمي

القـصيـدة هي أصـدق تعـبيـر عن قـضيـة المـوت
والانـبعاث، انبعـاث تموز أو الخضـر الذي يهب
الحيـاة، لأن كل فـرد من أبـناء الـشعب سيـكون
)خضـراً ينـتصـر علـى التـنين ويكـون مـوت كل
واحـدٍ منـهم انبعـاثاً، لأن تمـوز لا يهب الحـياة
إلا بمــوته ويـفتـدي المـسـيح الإنـســانيـة بــدمه،
ويهبهــا الخلاص والحيـاة الأبـديـة، ويغـدو كل
فــرد مـن أبـنــاء هــذا الــشعـب تمــوزاً ومــسـيحــاً
لــــذلك تـتلــــو كل مـــوت ابـتــســـامـــة طـفل ولـــد
حـــديثــاً وهــو يــرضع حـليـب أمه ويحـلم في لا
وعـيـه بلــــذة الــــوصــــال مع الأيــــام كـمــــا يـحلـم
السياب وكما يحلم كل إنسان وكما يحقق إله
الخــصب هــذا الحـلم لأسـطــورة ورمــزاً فـيبــدو
تجسيداً لما يـصطرع في اللاوعي الإنساني من
أمنيـات ورغبات(.. وهكـذا فالقـصيدة تجـسيد
راق  أسـطــورة المــوت الــذي عـن طـــريقـه يكــون
الانبعــاث، فمـوت تمـوز أو الـسيـاب هــو انبعـاث

للحياة. 
كـان اعتـماد ريـتا عـوض في دراستـها تلـك على
المنهـج الأسطــوري في النقـد المـرتـبط بـالـرمـز
ومــــوضــــوعــــات الـتـحلــيل الــنفـــســي واللاوعـي
الجمعي، فالمطر هنـا ليس المطر الحقيقي بل
هـو مـرحلـة من مـراحل الانبعـاث، والجـوع هـو
المــــــوت، وهـكــــــذا فـكـل مقــــطع هــــــو تجــــســيــــــد

لأسطورة تموز.
امـا دراسـة الــدكتـور جـابـر عـصفـور للقـصيـدة
فهــي أول دراســــــة نقـــــديــــــة مخــتـــصــــــة بهـــــذه
القـصيـدة فحـسب كـان تـرى هـذه الـدراسـة إنه
لا انفصـال بين الحب والوطن أو بين الحبيبة
والــوطن فـالــوطن هــو وهي هـو. هــذا التـوحـد
كـمـــا يقـــول الـــدكـتـــور جـــابـــر عــصفـــور )له مـــا
يبـرره، فــالحبـيبــة عنـد الـسيــاب لا معنـى لهـا
دون الوطن والوطن دون الحبيبة يظل ناقصاً
لأن الحبـيبــة دونه تـعنـي سعـادة فـرديــة زائفـة
إزاء أحـــزان الآخـــريـن والـــوطـن دون الحـبـيـبـــة
وطـن نـــاقــص لا تحـقق فـيـه علاقـــات الـــدفء
والتــواصل والحب الحقـيقي هـو الـذي يـوحـد
مـــا بـين الاثـنـين ويــصهـــرهـمـــا معـــاً في تمـــازج
رهيب أو كـما يقـول السيـاب في قصيـدة أخرى
كتبهـا في نفس الـسنة الـتي كتب فـيها أنـشودة

المطر:
أحببتُ فيكِ عراقَ روحي أو احببتكُ أنتِ فيه

 يا أنتما مصباح روحي انتما
وهكـــذا تخـتفـي الــسـمـــات الـــذاتـيـــة الخـــاصـــة
بــالحـبـيـبــة تمــامـــا(. وان مقـــاطع وصــور هــذه
الـقصيدة تعبر عن حالـة الضياع عن الحبيبة
ـ الـوطن، فـالـسيـاب لا يـراهمـا بفعل الـضبـاب
الـــــروحــي، وهــمـــــا يمـــثلان المحـــــور المــنـــــاقـــض
للـظلم. فـوجود احـدهمـا نفي لـوجود الـظلم،
والصـراع بيـنهمــا يمثل حـالتـي الميلاد والمـوت،
الــضـيــــاء والـــظلام، الخــصـب والجــــدب، وقــــد
يكـون المطـر مجـدبـاً كـذلـك بل مميتـاً وقـاهـراً،
وهكذا تنـشطر الـقصيدة بعـد مقطوعـة المطر
إلـــى عـــالمـين: عـــالـم الخـصـب وعـــالـم الجـــدب.
ولـكن هــذا الانقـسـام والانـشـطـار هـو بــائن في
بـداية القصيدة عندمـا اختلط الظلام بالنور

في وقت السحر مع بدايات الصباح.
دراســة جــابــر عــصفــور هـي أقــرب إلــى المـنهج
الاجـتمـاعـي منهـا إلـى غيـره، علـى الـرغـم من

عدم تطرق الباحث إلى منهجه في الدراسة.
وفي سـنــــة 1985 ظهـــرت دراسـتـــان لـلقــصـيـــدة
الأولــى لحــسـين الأعــرجـي بعـنــوان )قــراءة في
انشــودة المطـر للـسيـاب( مـنشـورة ضمـن كتـاب
)مقـالات في الـشعـر العــربي المعـاصـر( ودراسـة
أخرى للـدكتور علـي الشرع عنـوانها )قراءة في
أنــشـــودة المــطـــر( في مـجلـــة دراســـات الأردنـيـــة
الصـادرة عن الجـامعـة الاردنيـة مجلـد 3 عـدد
2 سـنــة 1985، يــرى فـيهــا الــدكـتــور الــشــرع ان
مقدمـة قصيـدة السيـاب وخاصـة فيمـا يتعلق
بمقاطع المـطر هي تعبيـر أو استذكار لـطفولة
الشـاعر في أيـام المطـر، وهي تعبيـر عن المعـاناة
الـتي عـاشهـا الـطفل، فــالمطــر في نظـر الـطفل
يـرتبـط بالحـياة كـما يـرتبـط بالمـوت لأن نزول
المـطــر الــذي هـــو الحيــاة أو الخــصب مـــرتبـط
بـــوفــــاة أمه في يـــوم ممــطــــر، ولهـــذا كـــان أهـله
يقـــولــــون له أنهـــا سـتعـــود يـــومـــاً أو بعـــد غـــد.
فالمـطر مـرتبط بـالتـداعيـات الموجـودة في ذهن
الطفـل، اما القـسم الثـاني مـن القصيـدة فهو
)يجــســـد نـــزعـــة تــشـــاؤمـيـــة تـــؤكـــد كـثـيـــراً مـن
الفــشل والاجهــاض(. وعلــى الــرغـم من عــدم
تحديـد المنهج الذي يعمـل عليه الشرع ألا انه
يفيـد مـن أوليـات علـم النفـس والاجـتمـاع ثم
يعـرج علـى مـوضـوع آخـر هـو علاقـة القـصيـدة
بل تــأثــر الـشــاعــر بـــأليــوت وبقــصيــدة الأرض

 وهــــذا هــــو شــــأن الادب الــــرفــيع، فـمــثل هــــذا
الأدب له قــراء في كل عـصـر يـسـتجــد التــأويل
وفقـــــاً لـــظـــــروف المجــتـــمع، ويـــتعــــــدد القـــــراء
ويـتفــاوت نـظــرهـم الـنقــدي، وهــذا مــا حـصل
للأدب العربي، فالمتنبي تعاد قراءته كل عصر،
وقل هـــذا مع القـــرآن الكـــريم، وهكــذا فـتعــدد
القـراءة مـرتـبط بـشــرطين أســاسيـين أولهمـا،
اصـــالـــة الـنــص الابـــداعـي مـــوضــــوع القـــراءة
وثـانـيهمـا الـتطـورات المعــرفيـة والاجـتمــاعيـة
لقــراء النـص، اذن لا ضيـر في ان تـظهـر قـراءة
منـاقضة ومخـالفة لقـراءة سابقة، إذ لـو كانت
القـراءة واحــدة علـى مــدى العـصـور لمـا تـطـور
الفـكــــر ولمــــا تجــــدد الابــــداع، ولـكــن القــــراءات
تتفـاوت بين العمق والسطح فلا وجود لقراءة
خـــاطـئـــة وأخـــرى صحـيحـــة بل هـنـــاك قـــراءة
عـميقــة كمـا يقـول تـودوروف وقـراءة ضـعيفـة.
مـــــا بــيــنهــمـــــا قـــــراءات أخــــــرى، بل ان الــنـــص
الابداعي هو كذلك قراءة لواقع عاشه المبدع.
تحــاول الــدراســات الـنقــديــة الحـــديثــة دراســة
النـص الأدبي وعـلاقته بــالجمهــور المتلـقي له
وبـاتجــاهين )الأول يـرى اصحــابه ان التعـامل
مع الأثر الأدبـي لا يأخـذ منه إلا مـا اتفق مع
نـظــرته إلــى العـــالم، والـســر في ذلك ان الأثــر
الأدبـي لـيـــس في نهـــايـــة الأمـــر إلا بـنـيـــة دالـــة
يمنحهـا القـارئ مـدلـولاً، وهـذا المـدلـول الـذي
يـضعه القــارئ للأثـر بـوحـي من الأثــر ذاته لا
يـخلــــو مـن الــــذاتـيــــة، ويمـكـن بــــالمقــــارنــــة بـين
القـراءات العـديـدة الـتي يـضعهـا القـراء علـى
النـص الواحـد أن نصـل إلى القـاسم المشـترك
الــذي تنـبنـى عـليه الــذاتيـات المخـتلفــة وتنـبئ
بخاصيـاته، أما الاتجاه الثـاني فكأنه مخالف
للأول مـنـــاقــض له إذ هــــو يقــــوم علـــى دراســـة
القــــراءات المخـتـلفـــــة للأثــــر الأدبـي الــــواحــــد
التـماسـاً للمـتفق عليه ثـابتـاً من ثـوابتهـا أما
مــا تخـتلف فـيه هــذه القـراءات فــإنه لا يـعتـد
بـه، وأن المـــتـفـق عـلـــيـه ثـــــــــابـــت في الـقـــــــــراءات
العـــديـــدة ســـواء في العـصـــر الـــواحـــد أو علـــى
امتـداد العصور المختـلفة، هو الـذي يكون منه
جـوهـر الآثــار الأدبيـة، وتـبنـى علـيه وظيـفتهـا

الأساسية(.
وهـكـــــــذا فـعــنـــــــدمـــــــا نـحـــــــاول ان نـــــســتـقـــــــرئ
الانـطبـاعـات والـدراسـات حـول هـذه القـصيـدة
لا نجدهـا تتفق اتـفاقـاً كليـاً من أول
انـطبــاع علــى آخــر دراســة وقـعت في

أيدينا.
بعـد شهـر واحـد مـن نشـر القـصيـدة
كـتـب الأسـتـــاذ عـبـــد اللـطـيف شـــرارة
عنهـا قـائلًا  )هـذه القـصيــدة كغيـرهـا
من قصائـد الشعراء المحـدثين في العراق
يتحلل نـاظمهـا من قيـود المـدرسـة العـربيـة
في الـــشعـــر أولاً، ويعـــود بـنـــا إلـــى مـــوشحـــات
الأنـدلـس ثــانيـاً ويـتمــرس فكـريـاً وعـاطـفيـاً
بــــالـــشعــــر الانـكلـيــــزي الحــــديـث ذي
القــافـيــة الـبـيـضــاء اخـيــراً
وكــــــأنـه يهــمـــــس مــن وراء
قـــــصـــيـــــــــدتـه انـه هـجـــــــــر
المـــوضـــوعـــات الـــشعـــريـــة
القـديمة التـي عفا علـيها
الــــــــزمـــن كــــــــالـغــــــــزلـــيــــــــات
والـوطنـيات والحـماسـيات

وما أشبهها(.
وبعــد شهــر كـــذلك علـقت
روز غــــــــريـــب عـلــــــــى هــــــــذه
القـصيـدة بـكلمـة قـصيـرة
فـــيهـــــا )هــــــذه القـــصــيـــــدة
وأخـتهـــا عـــرس في القـــريـــة
تــنــتــمــيـــــان إلـــــى المـــــدرســـــة
الـشعـريـة الحـديثـة لـكن لهـا
طابعـاً خاصاً نتبينه في متعة
القــصــص الـــــوصفـي وفـتـنــــة
الـــصـــــور الـــــزاخـــــرة بــــــاللـــــون
المحلي كـأنه قـطع مـنتـزعـة
مــــن قـلــــب الــــبــــيــــئـــــــــــة
العـــراقـيـــة ثـم في هـــذه
الـقـــــــافـــيـــــــة المـــمـــتـــــــدة
بسكـون تشبه أنه طـويلة
مـتــصلـــة تـتـــرك في سـمع
الـــقـــــــــــــــــــــــارئ صـــــــــــــــــــــــدى

الأناشيد(.
بعــد ذلك نـشــرت ريتــا
عـــوض دراســـة قـيـمـــة
عن )أسـطــورة المــوت
والانــــبـعـــــــــــاث في
الـــــشعــــــر
العـــــربـــي
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أنشودة المطر قصيدة
للشاعر بدر شاكر السياب
نشرها لأول مرة في مجلة
الآداب البيروتية عدد
حزيران سنة 1954 بعد ان
كتبها في عام 1953 في
الكويت عندما كان هارباً
فيها. أرسلها للنشر في
مجلة الآداب ضمن رسالة
موجهة إلى الدكتور
سهيل إدريس مؤرخة في
25/ 3/ 1954 وقد قال عنها
السياب )أنها من قصائد
أيام الضياع والغربة على
الخليج(، ومنذ نشر هذه
القصيدة توالت الدراسات
النقدية على تحليلها.
فمن النقاد من كتب
مجموعة انطباعات أولية
عنها. ومنهم من اعتمد
احد المناهج في دراستها
وتفاوتت قيمة الدراسات

والانطباعات تلك،
القصيدة ازدادات
الدراسات عمقاً وتأويلًا
لتراكيبها.

حين أحـدق في النجـوم البعيـدة ليلاً،
اسمع صوت آلتهِ الموسـيقية العجيبة
قـــادمـــاً مــن بعـيـــد، وقـــد لا يــصـــدق
الكـثيــرون انهُ كــان عــازفــاً في الفــرقــة
الــسـيـمفـــونـيـــة العـــراقـيـــة، وانه كـــان
واحـداً من الخـالديـن الذي لا يـعرف
ــــون جــــداً في هــــذا بهــم أحـــــد، وقلــيل
العـــــالـــم الغـــــريــب مـــن يعـــــرف هـــــذا
الكــائن الـرائع، ويـشـرفـني انـني كـنت
واحــداً ممن تـشـرفـوا بــالتعـرف علـى
هــذا الكــائن الإنـسـانـي المتفـرد الـذي
يــسمــى فــرمــان، واعـتقــد انـني ســوف
أظـل احمل صورة ابتـسامته الخـالدة
ونـبرته الـساخـرة إلى الأبـد، اعنـي ما
ـــــاً، وســـــوف تـــظـل كلــمــــــاته دمــت حــي
خــالــدة في ذاكــرتـي علــى الــرغـم ممــا
أعـــانـيه مـن نــسـيـــان مـــزمـن فهـنـــاك
دائــمـــــاً مـــن يحـــضـــــرون في ذاكـــــرتـك
ذكريـات لا تنـسى وفـرمان كـان واحداً

من هؤلاء.
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الأبــد، ولم أكـن اعلم ان هـذا سـيكـون
آخـر لقاء لي مع فرمان، فما ان دارت
عجلــة الــزمـن بــضع خـطــوات حـتــى
ســمعـت أن فـــرمـــان قـــد انـتـقل إلـــى
رحمـة الله أثـر مــرضه العضـال الـذي
أودى بحيـاته، ومنـذ رحل فـرمـان عن
هـذا العـالـم مضـيئـاً بكل القـيم الـتي
زرعهـا في أعمـاقي وأنـا أمضـي في هذا
العـالم بـأمـراض عـديـدة لم تفـارقني
يـــومـــاً حـتـــى الآن وأعــــرف أنهـــا لـن

تفارقني إلى الأبد.
الآن اشعـر بانـني قد استـرحت قليلاً،
لأنـني قـــد استـطـعت ان أقــول مـــا لم
اسـتطع قـوله طـوال أكثــر من ثلاثين
ــــاً مـن جــــراح عــــامــــا، وأن افــتح شـيـئ
الـصفحـات الـتي مـا زالـت مطـويـة في
الأعمـاق، وأن أؤكــد حقيقـة ان هنـاك
رجـــالًا خـــالـــديـن قـــد لا يعـــرف بهـم
احـــد، رجـــال لـم يـتـــركـــوا مــــؤلفـــات
خـــالـــدة، أو اعـمـــالًا خـــارقـــة، وكل مـــا
فعلـوه انهم عـاشوا بـامتلاء فـوق هذا
الــكــــــــوكـــب، عــــــــاشــــــــوا مـــتــــــــوهـجـــين
بــانسـانيـتهم وحـبهم المعـاني الـكبيـرة
الـتي كرسوا لهـا حياتهم وكـان فرمان
واحـــداً من هــؤلاء الخــالـــدين الـــذين
ــــوب لــن تــتــــذكــــرهــم الـكــتــب، فــــالـقل
وحـدهـا هـي التـي تتـذكــر مثل هـؤلاء
الـــرجـــال، وحـين أحـــدق في الــنجـــوم
البعيـدة ليلًا اسمع صـوت آلة فـرمان
ــــأتــي مــن أبعــــد المــــوســيقــيــــة وهــــو ي

النجوم.
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أعـمـــاقه المــضــطـــربـــة، كـــانـت أمــسـيـــة
ســـوداء بـكـل المقـــايـيـــس وكـــانـت آخـــر
أمسيـة اقضيـها مع فـرمان فقـد صدر
أمـــر نـقلـي سـيـــاسـيـــاً مع أحـــد عــشـــر
سيـــاسيــا آخــر فــانـتقـلت إلــى مـــدينــة
أخــــرى، وكـنـت انــتهــــز فــــرصــــة زيــــارة
المديـنة لألتقي بـفرمان لـقاءات فرض
ـــاعـــدة، علــيهـــا الـــزمـن أن تـكـــون مـتـب
ووصلنـي الخبر المـرعب الذي يـؤكد ان
فـرمان قـد أصيب بـالشـلل، ذهبت إليه
علـــى وجه الــســرعــة فــشــاهــدت كـتلــة
ــــــى خــــــراب، ــــــور وقــــــد تحــــــولــت إل الــن
احــتـــضــنــته وبـكــيــت وهــــذه هــي المــــرة
الأولى التي أبكي فيهـا على كتفه وأنا
اعـــاتــبه علـــى مـــا وصل إلـيه، لــم يكـن
الأمـر بيـده، كـان الخـراب الــذي زرعته
قوى الـظلام قد وصـل إلى قلـبه، وكان
هـــذا الخـــراب ســـرطـــانـــاً لاشفـــاء مـنه
ــــالغ الحـــســــاســيــــة مــثل ــــدى رجل ب ل
فرمـان، كان حـديثـه متقطعـاً ولم أكن
افهـم بعـض كـلمــاته، ومع ذلـك أدركت
ومـضــة ســرور لمعـت واهنــة علــى وجهه
ــــذي فقـــد بـــشـــاشــته وهــــو يحـــاول ال
الاحتفاء بي، وحـين فارقته احتضنته
ـــى بقـــوة ولـم امــتلـك الـــسـيــطــــرة عل
قطرات الـدموع التي انسـابت طبيعية
مـن دون أن امــتلـك قـــدرة الـــسـيــطـــرة
علـيهــا، كــان فــرمــان جــزءاً مـني، وقــد
انــتقل هـــذا الخـــراب الهـــائل لـيـــسكـن
جسدي، شـعرت حينهـا بان جيـشا من
المكـــروبـــات قـــد أقـــام في جــســـدي إلـــى
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بمخـــالب فــولاذيـــة، استــراح قـليـلًا ثم
قـال لقـد اعتـرفت، بـقيت صـامتـاً وأنـا
انـتظر مـنه التفاصـيل فاستـرسل وهو
يقـول لي انهم جـاءوا إليه وحـملوه في
سيـارة إلـى ضــاحيــة بعيــدة عن مـركـز
المـدينـة بعـد ان عـصبــوا عينـيه لكي لا
يعرف الطـريق، وهنا ادخلـوه إلى بيت
شـــاهـــد فــيه ابـنــته الـتـي خـــطفـــوهـــا
وامـامها ثلاثـة من الرجـال شبه عراة،
قـــال له الـــذي رافـقه في الــسـيـــارة هل
تعـتـــرف أم يعـــرف الــشـبـــاب شغـلهـم؟
وامـــام مـنـظـــر ابـنـته وهـي تــبكـي امـــام
ثلاثــة من أقــذر مخلـوقـات الله، وأمـام
عرض مـرافقه لاصـطحاب ابـنته معه
ـــة اعـتـــرافـه أعلـن الاعـتـــراف، في حـــال
قلـت له قــد وقفـت كمــا يـنبـغي لــرجل
شـــــريف ان يـقف في مــــوقـف كهــــذا لا
بــأس علـيك أيهــا الــرجل، قـبلـته عــدة
مــرات وأنــا أؤكــد علـيه ان مــوقفه كــان
شريفـاً ويليق برجل اسمه فـرمان، اما
الخـســائــر فـهي مـحتـملــة في كـل وقت،
وأن هــذا لا يمكـن ان يقلل مـن قيـمته
كـــانـــســـان، بل ان هـــذا يـــؤكـــد قـيـمــته
كـانـسـان حقـيقي شـريف حــافظ علـى
شـرف أبـنته وشـرف عـائـلته في أقـسـى

ظرف يمكن ان يتعرض له انسان.
خفـفت كـلمــاتـي المتــواصلــة شـيئــاً من
ــــاً احــــزانه، ولـكــن القــــاع كــــان ســــاخـن
وملـتهبـاً بـالمـشـاعـر الحـزينـة، المـشـاعـر
الـتي تــركت آثــارهــا القــاسيــة في قلـبه
الكـبـيــر أكــاد ألمــسُ ريـــاحهــا الحــارة في
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لمــشكلـة كـبيـرة محـزنــة، كلهـا علامـات
سـبق وان عـــرفـتهـــا في فـــرمـــان، وعـنـــد
الــســادســة كـنـت أطــرق الـبــاب ودخــان
الـسـيكــارة يـصعــد غيــومــاً مـن شفـتي،
فتح لـي البـاب وكـان مـتعبـاً بـشـكل لم
يــــســبـق لــي أن رأيــتـه فــيـه، رحــب بــي
ـــت، ـــيـ ـــب وســــــــــرت وراءه إلــــــــــى داخـل ال
ولاحـظـت ثقل خـطـــواته وهــو يمــشـي
أمـامي هـو الذي كـان ينهب الأرض في
سيـره، أدركت ان كـارثـة قـد وقعت، وكل
مـــــا يــتـــــوجـــب علــيّ هـــــو ان انــتـــظـــــر
تفــاصـيلهــا، كــانـت علاقـتي الـــروحيــة
بـهـــــــذا الــكـــــــائـــن الحـــبـــيـــب لا يمــكـــن
ـــــــرتـــبـــط وصـفـهـــــــا، لأنـهـــــــا عـلاقـــــــة ت
بـالأحــاسيـس والـكلمــات تقف عـاجـزة
في معـــظــم الأحــيـــــان عـــن وصف مـــــا
ــــــداخل لأنـه يحــــس ولا يعــتـــمل في ال
يـوصف، فبـدأت خطـواتي تتـثاقـل وأنا
ـــا انـتــظــــر تفـــاصــيل أسـيـــر وراءه، وأن
الكــارثــة، كــانـت العـــاصفــة الـتـي تهـب
عـليه تـأخـذ دورهـا لـكي تهـب علي أنـا
أيضاً، وكانـت الغيمة التي تمطر عليه
تـأخـذ دورهــا لتـمطـر علـيّ أيضــاً، كنـا
أخوة حقيقيـين في الألم والفرح، على
ـــــا، ألقــــى ــــدرة افــــراحــن ــــرغــم مــن ن ال
بجــســده المـتعـب وجلــسـت إلــى جــواره
وســرعــان مــا انهــار وأجهـش بــالـبكــاء،
وألقـــى رأسه علـــى كتـفي، مــررت يــدي
فـــوق رأسه وقـبلـته مـن دون أن اتــســرع
في سـؤالـه عمـا حــدث له، علـى الــرغم
ــــــــدأ يـــنـهــــــش قـلـــبـــي مـــن ان الـقـلـق ب
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ـــالـفخـــر ونحـن نحـن أيــضـــاً نـــشعـــر ب
نـشاهد معنـوياته العاليـة، على الرغم
ـــأثـيـــره ـــدأ يـتـــرك ت مـن الألـم الـــذي ب
ـــى ــــواضح في مـلامح فـــرمــــان، و عل ال
الـــرغـم مـن الـقلق الـــذي بـــدأ يـــرافقه
وهـو يعلم ان هناك استدعاءات أخرى
قـــادمـــة في الــطــــريق إلـيـه، وحقــيقـــة
ــــدأت اشعـــر ـــا الآخـــر ب الأمـــر انـنـي أن
بـــالقلـق، ونقلـت تحــذيــر فــرمــان إلــى
آخــرين قــد يـتعــرضــون لمــا تعــرض له،
ــــدأت ــــوضح ان قــــوى الـــظلام ب وقــــد ت
تــشــدد قـبـضـتهــا وتــزيــد مـن فعــالـيــة
حركتها بعـد ان وصلتنا أخـبار آخرين
تعـــرضـــوا للاعـتقـــال والـتعـــذيـب كـمـــا

تعرض له فرمان.
ـــا ان نكـــون أكـثـــر حـــذراً في كـــان علـيـن
تحــركــاتـنــا، خــاصــة وأنـنـــا معــروفــون
لـــديهـم جـيـــداً، وحـين كـنـت أمـــر علـــى
فــــرمــــان، كــنــت أدرك تمــــامــــاً مـلامح
ـــى الـــرغـم مـن ــــى وجهـه عل الـقلـق عل
ابتـســامتـه التـي لا تكــاد تفــارقه أبــداً،
وكـان هــذا القلق مـشتـركــاً بيـننـا علـى
الـــرغم مـن إننــا لا نـتحــدث فـيه أبــداً،
ــــذي رأيــت فــيه حــتــــى جــــاء الــيــــوم ال
فـــرمـــان مـنهـــاراً وهـــو يــطلـب مـنـي أن
أزوره في البـيت، فبقيت أنتظـر الساعة
الـسـادســة علـى أحـر مـن الجمـر، وأنـا
اتحــرق شــوقــاً لمعــرفــة الجــديــد الــذي
تعـرض له فـرمـان، فحـركـته وانفعـاله
وطـــريقـــة كلامه ونـظــرة الحــزن الـتـي
اعرفهـا جيـداً في عيـنيه حين يـتعرض
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تـرك الفـرقة المـوسيقيـة لأن راتبهـا لم
يـكــن يــكفـــي طعـــــامـــــاً لأولاده، ففـــتح
محلًا لبيع الكبـاب، وبوجهه الـبشوش
ـــة الـنـــاس ــــرته الـــســـاخــــرة ومحـب ونـب
ـــذاته، اسـتــطـــاع ان يعـيـــش مكـتفـيـــاً ب
ـــــــدعـــين فــكـــــــان مـحـلـه مـلـــتـقـــــــى المـــب
والمــثـقفــين والمـــــوســـيقــيــين، وكــــــان كل
هـــؤلاء من الـتقــدمـيين الــذيـن تتــابع
خطواتهم قـوى الظلام خطوة خطوة،
اذكـر أن احــدهم كــان يتــابعـني كـظـلي
تمامـاً، وكان ينهي يـومه بإيصـالي إلى
البـيت، ولا أدري مــا الــذي دفعـني لأن
أدعـوه إلى تـناول العـشاء معـي بعد ان
اخبــرته اننـا نلـتقي بـاسـتمـرار بـشكل
ــــا أصــــدقــــاء، اذكـــــر انه يـكـــــاد يجـعلــن
ضحك بشكـل لم اكن أتوقعه وغادرني
وهـو يضـحك من دون ان يقــول شيئـاً،
واذكـــــر ان هـــــذه الحـكـــــايـــــة أصـــبحــت
مــوضـع تنــدر العــديـــد من الأصــدقــاء
ومن بينهم فرمان الـذي تعهد بتوفير
الكبـاب إذا عـاد إلـى عـادته في إيصـالي

إلى البيت يومياً. 
ـــى ــــادٍ عل حـــذرنـي فـــرمـــان والحـــزن ب
ملامحه وهـو يؤكـد عليّ ان اكـون أكثر
ــــــاب حــــــذراً، وحــين ســــــألــتـه عــن أســب
تحـذيـره اخبــرني أنهـم استـدعـوه وانه
ـــى الكـثـيـــر مـن الــتعـــذيــب وانهـم عـــان
اجلسـوه على قنـينة مـشروبـات روحية
عـــدة مـــرات، ولكـنه لـم يعـتـــرف علـــى
الـــرغـم مـن كل مـــا عـــانـــاه، وكـــان هـــذا
يــشعــره بـــالفخــر بــالــدرجـــة التـي كنــا
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الموســـــــــيقار فرمــــــــــــــان
هادي الربيعي


